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مقدمة العحث 


څمدا عبده ورسوله ارسله بالهدی ودين الحق لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون > صاوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله وصعبه أجمعين والتابعين مم بإحسان إلى يوم الدين . 


إيا ها انين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا قوتن إلا وأتتم ومسلمون )([1]) . 


کک E‏ وبث منا رجالا کثیرا 
ونساء واتقوا لله الذي تساءلون به والأرحام إن م الله کا ن علیک رقیبا) ([2 


لیا ما الذین آمنوا اتقوا انه وقولوا قولا سدیدا یصاح لک أعالک ویغفر لكر ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله 
فقد فاز فوزه عظما) ([3]). 


أما بعد : 


من المسلم کک 6 قدرة وأجلها مكانة › کک کک 


هذا فإن أهية الموضوع الذين بين أيدينا واضحة للغاية وجلية » وتظهر من أول وهلة لكل مسام لاسما إذا 
عا أنه يتعلق بتار النبي مد صلى | الله عليه وسام . ويزيد الموضوع أهية إذاكان تعلق 

بالاستشراق » فمن معرفة أعداء الإسلام وحدود معرفتمم لهذا الدين ووحمات نظرتهم فيه وفي رسوله 
وكتابه » وفي تعرية إضافاتمم الفاسدة إليه للضوء » وفي إزالة حجمم لحقائقه » رتد الموضوع أهميته بكل 
وضوح وتاكيد »> وضرورة العناية به . وإن الوقوف على مثل هذا الموضوع يعتبر أمرا ضروريه تكل مسام 
وخاصة للطالب في | ا جامعة الإسلامية وهو يعد ليكون دا عيا ومو ھا وعضوا نافع في القع الإسلاي 
وحامل الرسالة التي تقوم على أساس تقويض بنيان الوثنية بجميعم صورها › وكفة أشكالها ‏ وثنية لأسناء 
والأجار > وثنية التاثيل والاوثان > ووثنية الحيوان والأشجار > ووثنية الشموس والنجوم والأقار > ووثنية 
الرهبان والأحبار » ووثنية الملوك والأباطرة » ووثنية الزعامات والرياسة ووثنبة الاستبداد في الحكر » 


ووثنية المشيخات وتقديس الأشخاص » ووثنية التقليد والوراثة »> ووثنية المال والثراء والكفر » ووثنية 
الترف والإنحلال » من كل ما صرف اله للب والعتل عن معرفة جال SS ٠‏ 
الله لتمدهم بكل ذلك عقيدة التوحيد A‏ > فلا يعبد سواه إلا لله الدين الخالص )([4] 

وکان لابد لرسالة مد صلى e E EN EN‏ 
e‏ الأخلاق المنتشرة في عرتعاتهم لتحويل هذه الرذائل إلى فضائل إنسانية » بحيون با » 
ويعيشون في ظلالها ... ولا بد لها أن تخرجحمم من ظلات الجهالة الفكرية > وخرافات الأساطير > وفراح 
المياة العقلية إلى نور العلم والمعرفة([5 


ومن المعروف أن في أواخر القرن الأول الهجري حمل الجاهدون في سبيل الله أهداف الرسالة الخاقة إلى 
أوربا > ونشأت الحروب المسلحة بين هل هذه القارة وبين المسلمين » وخاصة بين فرنسا والفانحين 
EE OG I‏ 
ومن هنا بدأت فرنسا تهتم بهذا الدين وتقافته لا حبا فا بل لتعرف موطن قوة وضعف عدوها الإسلام 
والمسلمين . ولا تزال فرفسا ما ضية في هذا الاهتام بالدين الإسلاعي وخاصة تاربع عهد الثبوة من 
A GE E E‏ 

الوقوف على هذا الاهتام الفرسي بالدين الإسلامي والكتابة فيه . 


أسباب اختیار الموضوع 


وأما أسباب اختيار الموضوع ليكون بجني في هذه الرسالة يرجع إلى : 


1 اعتقاد أن الاستشراق الفرسي كان أعمق تأثرا من غبره في تكوين موقف الغرب من الإسلام . 


2 آتني لم أجد من سبقني من الباحثين بإفراد الموضوع كرسالة جامعية فها أعلم » فالدراسات السا 
تناولت الاستشراق بصفة عامة ولم تكن على المج الذي سأسير عليه في هذا البحث . ومن هذه 
الدراسات كتاب "السيرة النبوية وأوهام المستشرقين" تأليف عبداتعال محمد الجري » وكتاب "الرسول 
صل ا الله عليه وسام في كتابات المستشرقين" تأليف نذير مدان » وكتاب "رؤية إسلامية 

ا لا کو ادوا کرات 


e (3‏ وعامتهم با يقول أعداؤم عنهم وعن ديهم ورسوم » لن ذلك من 
لنصيحة التي حث علا ابي صلى | الله عليه وسام فقال: (الدين النصيحة » قلا من ؟ قال: لله ولكتابه 
ولام المسلمين وعامتهم) ([6]). 


4) رغبتي في الإسهام في معر ركة الحققى ضد الباطل > م طمعي في نوال ثواب الته بهذا الإسهام والذود عن 
السيرة النبوية الشريفة › 8 بعض حقوق الله على عبده رد الطاعنین على کتابه ورسوله ودینه 
ومجاهدتهم بالحجة والبيان » والسيف والسنان » والقلب والجنان » ولبس وراء ذلك حبة خردل من 
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5 حرصي على خدمة الإسلام عرفتي وإتقاني للغة الفرفسية » ولا يفوتني هنا بالذات أن أءوه بفضل 
لأستاذ الدكتور/ آرم ضياء العمري المشرف على هذه الرسالة لأن له اليد الطولى في سبب اختياري 
لهذا الموضوع » فأدركت أهميته بعد الاطلاع المبدئي على بعض كتابات الفرنسيين عن الإسلام . 

وحرصت أن أكتب فيه موضوع رسالتي لنيل درجة العالية الماجستير 


اا المج الذي سرت عليه بصفة عامة في هذا البحث فقد حاولت قدر استطاعتى أن اقم الأداة 
والشواهد على ما أقول . وقسمت الموضوع إلى قسمين من حيث الزمن : عصر الكتابات الجدلية وعصر 
ظهور المؤلفات الاستشراقية ة النقدية للسيرة » وكان ن كل عصر منهجه المتبع الخاص به . 


في عصر الكتابات ال جدلية » م أفرد للموقف ال جدلي بابا مستقلا بل ذكته في الباب الخاص بتار 

الاستشراق الفرشسي تجنبا للتكرار لأن الجدل هو الهدف الرئسي لاهتام الفرنسيين بالإسلام في معظم 
مراحل حركة الاستشراق الفرسي أي من بعد الغرة الصايبية الأولى 490 - 493ھ (1096م - 

9م) حتى صدر العصر الحديث . ولم أحاول مناقشة هذا الموقف الجدلي لا في ذلك من الضياع 


وأما عصر ظهور المؤلفات الاستشراقية النقدية للسيرة وهو العصر الحديث فقد أفرد له بابا مسقلا . 
وکان حديتي عن كل مسألة من مسائل كل فصل من هذا الباب مصدر بذكر آراء أبرز المستشرقين ثم 
أعقب علا بيان وجه الحق فا . كا حاولت سرد هذه الآراء وفق ترتيب هؤلاء المستشرقين التارخي 
بعد أن أرجع إلى النصوص الأصلية باللغة الفرنسية وأترجها . وإذا وجدت كتبا فرنسية نقلت إلى اللغة 
العربية فلا أعتد علا دون التحقق من صحتها والقيام قارنتما بالنص الأصلي إن وجد › شم إشير إلى عدم 
الدقة في الترجمة إن وجدت وأصححها لتكون موافقة لفكر المؤلف . وكذلك آقوم بذكر الرأي الذي نقلته 
اللغة العريبة ثم أردفه بالنص الأصلي الفرشي تسهيلا لمن أراد التحقق من صحة هذا النقل . وإذا كان 
هذا النص طويلا لاأذكره ويججد المهتم به بعضه في الملحق الخاص بالنصوص الفرفسية في آخر البحث . 


وكذلك قت بإرجاع كل نقل إلى أصله مع تخر الآيات والأحاديث . 


أما عن الخطة التي سرت علمما في كنابة هذا البحث المتواضع فقد قسمتها إلى مقدمة وبايين وخاقة 
وملحق . 


أما المقدمة فقد ذكرت فا أهية الموضوع والسبب الذي لني على اختياره ومنجي في هذا البحث 
والخطة » وبعض الصعوبات التى لاقيتما أثناء البحث . 


أما الباب الأول : فقد خصصته للحديث عن تار الاستشراق الفرسي » الأهداف والموقف الجدلي » 
وقسمته إلى تهيد وفصلين : 


الفصل الأول : عن اهتام فرنسا بالإسلام والدراسات المتعلقة به منذ وصول الفتوحات الإسلامية الأولى 
إلا إلى أواخر القرون الوسطى الأوروبية وفيه مبحثان . 


المبحث الأول : اهام فرنسا بالقافة الإسلامية من بداية الفتوحات الإسلامية فا إلى بداية الحروب 
الصايبية في القرون الوسطى . 


المبحث الثاني : من فترة الحروب الصايبية إلى أواخر القرون الوسطى الأوروبية . 


الفصل الثاني : عن اهام فرفسا الإسلام والدراسات المتعلقة به من فترة عصر النهضة الأوروبية إلى 


الس اا ول هن فر ع اة ت ا اة اة 


المبحث الثاني : العصر الحديث . 


أما الباب الثاني : فقد خصصته للحديث عن دراسات مستشرق العصر الحديث من الفرفسيين في 
السيرة النموية الموقف النقدي < وقسمته ا توطئة وفصلين وخاقمة 


التوطئة : عن معنى الهج العلمي أو النقد التاريخي بالفسبة للدراسات الإسلامية عند المستشرقين . 


الفصل الأول : عن دراساتمم في الرسالة والوحي والقرآن . 


الفصل الثاني : عن دراستهم في شخصية البي صلى | الله عليه وسام > وغزواته ومعاملته للهود » وتعدده 
للزوجات . 


أما الخاقة تناولت فما ما أمكنني التوصل من النتا في هذا ال لبحث . وياتي بعد ذلك الملحق والمراجم . 


إن كل عمل يقوم به الإنسان لا بد أن يواجه فيه شيئ من الصعوبات وأن يجد فيه بعض العقبات . 
ونختلف درجة هذه الصعوبات والعقبات من أمر لآخر تبعا لطبيعة الموضوع وأهيته . وکن ووی کن 
مواضيع الاستشراق وعلاقته بالدراسات الإسلامية فقد واحمتني صعوبات كثيرة ولكن الله تعالى وحده 
قد أعانني على نجاوزها . وفيا يلي هم هذه الصعوبات . 


أولا : غياب الكتب الفرفسية المتعلقة ببحثي في امحل ؛ فبفضل الله تعالى ثم بقضل القامين على إدار 

ا لجامعة الإسلامية تذللت هذه العقبة حيث تمت بالرحلة العلمية إلى باريس في فرنسا من 25 ريع ار 
0ھ إلى 24 ربع الثاني 1410ھ (24 اكتوبر - 22 نومر 1989م) خضت عل ددن الک 
الهامة في الاستشراق الفرضي . وقد زرت خلال هذه الرحاة مكتبة باريس الوطنية ومكنبة ال مدرسة 
الوطنية للغات والحضارات (مدرسة اللغات الشرقية الحية ) ومكتبة معهد | لعالم العربي > ومكتبة المدرسة 
العلمية للدراسات العليا ء ومكتبة معهد الدراسات الإسلامية بجامعة السوربون › ومكتبة معهد فرنسا › 


النشر الاستشراقية وأشهرها دار ميزونيف وهي من آکر دور النشر الاستشراقية في فرنسا وأوروبا › 
واو ول ج و هة ال ده امان و شارت ددا ا اشن جه من الك هن هة الور 


ثانيه : الترجة ‏ ومع أني أتقن اللغة الفرنسية فقد أدركت من خلال ترجة النصوص الفرفسية إلى اللغة 
العريية أن تقل نص معين من لغة إلى أخرى ليس حمة يسيرة . وكان هذا الأمر يحتاج مني إلى التأني 
والدقة في النقل حتى تكون الترجمة صورة صادقة وموافقة لفكر المستشرقين » وقد استعنت في هذه 
المهمة بعدة قواميس كا لهل وهو قاموس فرشي - عربي تاليف الدكتور حبور عبدالنور » والدكتور سهيل 
إدريس » وا مورد وهو قاموس إنجليزي ۔ عربي تأليف منير البعلبكي » وقاموس الجيب عربي - فرشي 
لمتري إلياس . ولا أغالي إذا قلت أني أنفقت نصف الوقت في الترجمة أو التحقق من صعة النصوص 
المترجمة من المؤلفات المترجمة إلى اللغة العربية والقيام بقارنتا بالنصوص الأصلية الفرفسية . ولقد كان لهذا 
العمل الصعب حسنات إذ طهرت لي من خلال رجوعي إلى النصوص الأصاية ومقابلنما بالنصوص 
المترجمة من الكنب المترجمة ظهرت لي ترجمات غر أمينة . وعلى سبيل الخال لا الحجصر ترج عادل زعبتر 
قول درمنغم ‏ حين أراد هذا المستشرق التشكيك في صحة الرسالة التي جاء بها مد صلى الله عليه وسام 
من عند ربه تعالی : 


([khadidja admirait aveuglement son mari avait foi en Iri” ([8” 


آي ا خد يجه تعجب بزو ھا بغباوة (بلا تبصر ) وتؤمن به" ([9]). 


ترم زعيتر هذا القول وقال : "وحقاكانت خديجة تعجب بزو ها إتجابه مطلقا مؤمنة به" ([10]). 


n‏ واسع حيث يشمل عشرة قرون أي من 
العصور الوسطى الأوربية ! لى اليوم ء تم اتساع وتعدد القضايا الخاصة بعصر النبوة » وهي كلها مسائل 
نحتاج إلى دراسات شاقة ومطواة . ولقد “جلت الموضوع في البداية بعنوان "الاستشراق الفرنسي وموقفه 
من تارج عهد النبو والخلفاء الراشدين" » وبعد سنتين من ا مضي فيه نظرت إلى نفسي فوجدتتني رم 
الجهد المتواصل ل أبلغ درجة من الاطمنان على أتي قادر على إنجاز العمل على أكل وجه بأفضل صورة 
> وقدمت العليا في 20 ذي الحجة 1411ه » لاختصار الموضوع على عهد 
النبوة فقط » وتمت بتوفيق الله الموافقة على هذا الطلب في 21 ذي الحجة 1411 » فصار الموضوع كا 
يلي : "الاستشراق الفرسي وموقفه من تار عهد النبوة" » وهو البحث الذي بين أيدينا . 


رابع : عدم متلا النظر لتخصصية إلى حركة الاستشراق . ولتدارك هذه القضية قد كت أتردد 
وأزور المعهد العالي للدعوة بالمدينة الور جامعة الإمام مد بن سعود الإسلامية » (وهو الان كلية 
الدعوة) وألتقي منسويما من الأساتذة وعلى رأسهم الدكتور إسماعيل عايرة رئيس قسم الاستشراق سابقا 
والذي جعني على المضي في العمل وفتح لي باب محاضراته » جزاه الله عني خير الجزاء . 


تلك كانت أهم الصعوبات التي واحمتها في كتابة هذا البحث 


آي لم أدخر في سبيل ذلك وسعا . لأرجو أن E‏ بهذا البحث في توضيح حقيقة موقف 
الاستشراق ٠‏ الإسلام . إن صت فن | لله وإن أخطات فني ومن الشيطان ENE‏ 
ضعيف لا يسام من الخطاً إلا من عصمه الله بتوفيقه . وإني لأرجو كذلك من الله تعالى أن يجعل هذه 


المساهة المتواضعة فاتحة خير لأمثال هذه الدراسات والله تعالى هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل »› 
وإنه نعم المولى ونعم النصير . 


وأخرا : 


فبعد مد الله سبحانه وتعالى على توفيقه لإكال هذا البحث » أرى أن الواجب يدعوني إلى الإعراب 
عن شكري الجزيل وتقديري العميق لكل من كانت إديه المساعدة من حيث التوجيه والنصح» ساتلا 
المولى عز وجل أن جزم عني خير الجزاء وأن يوفقنا وإياهم إلى ما يحبه ويرضاه . وأخص بالشكر معالي 
الأستاذ الدكتور/ أكرم ضياء العمري » الذي كان لي شرف التتلمذ علي يديه فكان المشرف على الرسالة 
وصاحب اليد الطولى في سبب اختياري لهذا الموضوع »> وقد منحني الكثير من وقته وجمده وتوجماته في 
ساعات الإشراف وني بيته الذي فتحه دام جميع الطلاب من أمثالي . فکان أب جود بوقته دون حساب 
. زاه الله عني خير الجزاء وأجزل له الأجر وا مخوبة . كا أتوجه بالشكر الخالص إلى أصعاب الفضيلة 
أساتذة القسم الذين كان لي شرف التعلمذ على أيديهم على رأسهم الدكتور مصطفى مد رمضان الذي 
بدأت معه العمل ورافقني مرافقة المرشد الحليم وحال انتماء مدة عقده بيني وبين المواصلة معه » والدكتور / 
مد ضيف الله بطاينة الذي لم يأل جمد في تقد الإرشاد والتوجيه » والدكتور عبدالله المسند الذي 
0 محا بالفائدة » ولطيف المعشر في معاملته لتلامیذه › وکان لي شرف التتلمذ على يديه منذ السنة 
الرابعة من المرحلة الجامعية » أسأل الله هم جيعا التوفيق والسداد وأن جزل مم الأجر والثواب . 


ولا يفوتني هنا أن أتقدم بالشكر الخالص إلى جيع القامين على إدارة الجامعة الإسلامية وأخص مهم 
فضياة رئس ال جامعة » وفضيلة رتس مجلس الدراسات العليا وفضيلة عميد كلية الدعوة وفضيلة وجل كلية 


الدعوة ورئيس قسم السيرة النبوية والتارج لا يولون الطلبة من العناية والاهتام . 


كا لا يفوتني أن أقدم خالص شكري وعاطر تنائي لكومة المملكة العريية السعودية لتفضاها بالإنفاق علي 
وكفالتي منذ التحاق بهذه ال جامعة في هذه البقة المقدسة » وأدعو الله أن بجزمم جزاء حسنا ويوفقهم ا 
بحبه ويرضاه . وأشكر أيضا القامين على مكتبات ال جامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ومكتبة قسم 
الاستشراق با معهد العالي للدعوة سابق (وهو الآن كلية الدعوة) بالمدينة المنورة » ومكتبة جامعة أم القرى 
مكة المكرمة » ومكتبة جامعة ا ملك عبدالعزيز بجدة » لما وجدت منهم من أخلاق عالية وخدمة جاياة . 
وأشكر أيضه الإخوة الكرام من كان له الفضل في المساعدة ماديا ومعنويا . وأرجو الله المولى أن يكلا 
اجميع بعين رعايته وجيل عنايته وآن یول جزاءهم عني ا هم آهله إنه ميم جیب > وصلى الله على نبنا 
ورسولنا مد وعلی آله وصحبه وسام . 


م۰ن 


